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آن سكستون 
والجسد الذى يتقمص الوجود فى ذاته 


فى!ا5951١.ءنالت«آن‏ سكستون » جائكزة 
« بوليتزر » فى الشعر . قيل عن شعرها: لاهب, 
ومفزع » وجميل . إنه صوت الكائن البشرى وهو يرى 
كوابيس وأحلاماً قى أنه بشر . وتحدّث أحد النقاد عن 
القوة التى شعر بها بعد الإثارة التى ابتَعَئّتها له هذه 
القصائد : فقال:إن كلمة « الحنان » تُجَنْم عبر هذا 
الديوان . الحب هى أقصى حب حين يعترضه شىئ . إن 
«آن سكستون » ترك هنا على مثل هذا المصدر من الخيرة . 

أربع وعشرون قصيدة يمكن قراءتّها كحكاية 
عاشقة وحيدة : رواية واحدة تيدأ من إعادة المسلاد 
المبهجة الموصوفة فى القصائد الأولى ( كمثال : اللمسة ) . 
لكن هناك مواجهة مع البشرى فى كل قصيدة من قبل 
امرأة لم تستطع أن تدرب عينيها بعيداً عن الوجه 
الحقيقى لبشريتها تلك ولم يكن نفاذ بصيرتها بعيدا 
عن دوران الفصول . لقد اقتطفت من « ييتس » جزءا من 


مقالة «كل شئ قد كان سوف يكونٌ ثانيةٌ », لكى تُلفت 
انذعاة القارى إلى موهبوعات الركسل: والعؤودة: 
والتكرار التى تمده بنوعية غريبة من الوحدة وتعاقب 
اللأحداث .إن هذ! هو فهم « آن سكستون » لما قد يتشارك 
فيه المحبون , ويرؤن هذا الوقتث فى خصائص مثل هذا 
الخيال ‏ الذى نفدّت فيه إلى عملها , بأبعد حد من 
الشعر إلى عالم لا يستفيق من الأدب. ‏ ' 

تأتى أهمية ديوان «آن سكس تون » الآن : نظرأً 
لجرأته فى تناول موضوعة الجسد » أشواقه ومخاوفه , 
جذوره وتعبيريته , آلامه ودقّاته » وإشارات التكوين 
إلى إدراك دون مقاومة ؛ لآأن مصيره المحتوم يقتضى 
الانحلال المحتوم . تقوم هذه الحوافز . وسط التقدم 
التكنولوجى ؛ لتفرض آثار طبيعة اللحم بزمانه الذاتى 
بين توترات الحضارة . إن إشهارَ الجسد يُصوّب نحوه 
الألم » وحفظ هذا الحاضر فيه لا يستدرك الآتى » لكن 
لهذا الكيان ينبفى أن نواصل الشّهادة | 


محمد عيد إبراهيم 


[ينبغى للمرء أن يقول قبل النوم : 
«لقد عشث حيوات عديدة . كنت عبد 
وأميراً . كثير من المعشوقات قد جلسن 
على رَكبَتَىَ » وقد جلست على ركبَتَى كثير 
من المعشوقات . كل شيء قد كان سوف 
يكون ثانية » . ] 1 


من مقالة ل« بيتس »ه 


لعدّة أشهر سد على يدى 

علقامن سافن لاشدزوكا نهنا فنا 
قضيان مترو النفق . 

ريما كانت مكدومة » كما أظن , 

وذلك السبب فى أنهم حبسوها هناك . 
لكننى حين أنظر فيها راقدة هناك بسلام . 
يمكنك أن تعرف الوقت بهذا . كما أظن , 
مثل ساعة , بمفاصلها الخمسة 

والأوردة الرقيقة السرية . 

فهى ترقد هناك كامرأة مغمى عليها 


تُعغذّيها أنابيب لاتعرف من أين . 


قد أنهارت اليد : 

حفافة أيكة مؤذغة 

وانطلقت إلى منعدٌ 

قَلَبكُها وداحتها كانت عجوزا , 
خطوطها تتشجر فى تطريز بديع 
ومخيطة بالاصابع ؛: 


نعل 


مليكة هى وطرية وعمياء فى مواضع . 
لاشئعإلا قابليتّها للعطّب . 


وكل هذا استعارة . 
يد معتادة - عزلاء فحسب 
لأجل أى شي تلمسه 

ورد لمسستها . 

الكلبةٌ لن تفعل هذا . 
ذيلّها يهترٌ فى مستنقع من أجل ضفدّع . 
لست أفضل من علبة بطعام كلبة 
فهى تملك جوعها الخاص . 
أخواتى لن يقعلن هذا . 


يعشن فى مدرسة فقط من أجل أزرارٍ 
ودموع تسح كعصير ليمون . 

أبى لن يفعل هذا . 

فهى يأتى بصحيته البيت مساءً 

يحيا فى آلة صئعتها له أمى 


ا اع اكه 


ومشحم جيداً , ينتاج عمله , عمله . 


المسألةٌ هى 

أن أدع إيماء اتى تتجمد . 
المسألةٌ لم تكن 

فى المطبخ أو زهر الخُرامى 
بل هى فى رأسى » رأسى . 


بعدتذ كل هذا صار تاريخاً . 
يدك وجدت يدى . 

واندفعت حياةٌ إلى أصابعى كجلطة دم . 
آه ياتجارى , 


الأصابع عادت لنشأتها . 


فهى ترقص وأصابعك . 

ترقص فى الفراندة وفى فيينا . 

يدى حيَّةٌ ثهيمن على كل أميركا . 

ولاحتى الموت يمكنه إيقاقها . 

الموث يسِيّل دمها . 

لاشئ يمكنة إيقافها . حيث هذا هو الملكوت 


قو 


والملكى.د 
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م 


القبلّة 


قد كنت مخطئةٌ طوال العام ؛ ليال 

مضجرة , لاشئ فيها عدا مرفَقين خشنين 

وعلب رقيقة من «٠‏ كلينكس» تصيح ( ابك صغيرى 
ابك صغيرى » أنت أحمق !) 


قبل اليوم جسدى كأن عديم جدوى . 

والآن يتمرّق من أركانه الأريعة . 

يمرّق ملبَسَ مريم المألوف عنه ‏ عقدةٌ بعد عقدة 
وأنظر - فهى ينطلق بسهامه الكهربية الآن . 


أزينٌ ! وانبعاث ! 


كان يوما قارباً . من خشب 

ومن دون فاكدة + لأماء مال تحته 
وفى حاجة للدهان . لم يكن أكثر من 
مجموع ألواح . لكنك لَقَفتّها » وهيأتها . 
فقد وقع عليها الاختيار . 


أعصابى توهجت . أسمعها وكأنها 
آلاث موسيقى . حيث يكون السكون 
طبلاً . وأوتاراً تعزف دون توقّف . أنت فعلت هذا . 
جنى صرف عند أدائك . ياحبيبى , العازفٌ قد خطا 


القدي 


هذا هو المفتاح إليه . 
هذا هى المفتاح إلى كل شئ . 
ا 


إننى أسوأ من صغار حارس الطرائد * 
أقطف الغبانَ والخبز . 
هنا أثالٌ العطرٌ بالترديد . 


دعنى لأسقط على سجادتك » 
مرتبتكَ القش - ما يكونٌ فى متناولى 
لأن الطفل فى يموث , يموت . 


ليس أنى لحم ليؤكّل . 
ولسث ثمة شارعا . 


لكن أظهرتنى يداك مثلٌ مهندس المعمار . 


ملء إبريق حليب !كان لديك منذ سنين 
حينها كنث أحيا فى واد من عظامى , 
عظامى البكماء فى المستنقع . دمئ صغيرة . 


قد يكون « إكسلفون » مكسوأً بطبقة جلد 


ثم يغدى بعدها مثل شئ حقيقى . 


كان شيءّ ما . لكنه غير كاف . 


مَرجّ هنا ك ٠‏ بالتأكيد : 
لكن لا شبان ينشدون الحقيقة . 


لا شىء كى تكشف به الحقيقة . 


جاهلة بالرجال أرقد جنب أخواتى 
وبازغةً من الرماد صرخت 


جنسى سوف يتحجر ! 


7 ع اير ا 


شئ جديد صنعتّه - قوقع » عش . 
وأحيا حيث تكون أصابعك . 


أرتدى حريراً - الغطاء لما ينكشف - 
لأنه الحرير ما أريدك أن تُفكّر فيه . 
لكنى أكره القماش . فهى شديد الصرامة . 


إذن أخبرنى أى شئ لكن تتبعنى كمتسلق 
لأن العين هنا . وهنا الجوهرة , 
هنا الإثارة التى تتعلّمها الحلّمة . 


إنى غير مَتّزنة - ولكنى لا أبالى بالثلج . 
إنى أجَنّ جذنونّ الفتيات الصغيرات , 


أحترق كاحتراق أوراق مال . 


* ااعمع !02116 :شخص يمنع صيد الطيور من آملاك الآخرين . (م) 


اتختطاق الوحل متعدد القلوت 


- من هى , 
التى بين ذراعيك ؟ 


هى التى حملت عظامى إليها 
وبنيت بيتاً كان مجرد كوخ 
وبنيث حياةٌ كانت تزيد عن ساعة 
وبنيت قلعة لايعيش بها أحد 
وبنيث ؛ فى النهاية . أنشودة 


تتماشى مع الحفل . 


- ماذا قد حلَيتها هنا ؟ 
لاذا طَرقت بابى 
بحكاياتك الصغيرة وأناشيدك ؟ 
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لقد ارتبطث بها بطريقة رجل يرتبط 
بامرأة ولم يكن هناكَ أى مكان 
لاحتفالات أى رسميات 

ومثل هذه الأشياء تهم المرأةً 

وكما ترين , فنحن نعيش بمناخ قارس 
وغيرٌ مسموح لنا بالقبلات فى الشارع 
لذا أنشآث أنشودةٌ لم تكن صادقة . 


أنشأت أنشودة تُدعى زواج ( ء 


فر بوهعة التررج 


وركلت بقدمك شسرقنى 


وطلبت منى أن أتحسب هذه الأشياء ؟ 


أبدا . أبدا . لم تكن زوجتى حقا . 
كانت ساحرتى الحقيقية » شوكتى » فرسى , 
سيب دموعى ء امرأتى المفعمة جحيما : 


بس لصا “ساليوا 


طابع أحزانى » طابع كدماتى 


والصغار التى قد تحملها أيضأ 

ومكاناً خاصا كذلك , جسداً من عظام 
لابد بأمانة أن أشتريه , لى أمكننى الشراء , 
لابد أن أتزوجه , لى أمكننى الزواج . 


- أو ينبغى أن أعذبك من أجل ذلك ؟ 
كل رجل له مصير متعلق به 


ح صمل ا 
ومصيرك شهواني . 
ع # فى 


لكننى معدب . ما من مكان لدينا . 

الكوخ الذى نتشارك فيه سجن تقريياً 

حيث لايمكن أن أقول نبتة الحوذان ؛ طائر الممراح ؛ 
بطة السكّر ‏ نبتة اليقطين , وشاح الحُبّ . دلآية 
السلسلة . عروس القديس شالنتين : فتاةً المصيف , 
فتاة مسلية وكل تلكم الأشياء الفارغة 

التى يقولها الواحد فى الفراش . 

أن نقول بأنى ضاجّعتّها ليس كافيا . 

ليس فقط أنى أرقدثّها لمضاجعة . 


لقد ربطتّها برباط . 


- إذن لم لا تُخرج قبضتيك 
كتلمين ؟ 0 


داري هذا الرباط لسنين فى أحلامى . 
كنت أسيرٌ خلال باب في أحلامى 
ا اي 
ا د 
نب مفتاع وكانت ترتدى بنطلون ابنتى 
القرنفلى وكل مرة كنت أربط هاتيك النسوة 
برباط . مرةٌ جاءت ملكة . فربطتّها أيضا . 
لكن هذه ارتبطت بها فعلاً ْ 
والآن هيأتها بإحكام . 
أطلقت أنشودتى . أحكمث قَبِضى عليها 
طبعث عليها يأنشودتى . 0 
ليس هناك من شقة أخرى لذلك . 


ليس هناك من عُرفة أخرى لذلك . 
فقط الرباط . رباط المعاشرة . 
وبهذا وضعت يدئ عليها 
واستحوذت على عينيهاى قُمها , 
ولسانها أيضاً . 


- ناذا تُساطنى باتّخاذ قرار ؟ 
لسث قاضياً أو طبيبا نفسيا . 
كما أنك تملك رباطً ا معاشرة . 


وبعد عندى نهاراث حقيقية وليال 
بأطفال وبلكونات وزوجة طيبة . 
وبذا ربطت كل هذه الأربطة الأخرى , 
وبعد فإنى لا أقضل التفكير فيهن 
حين أحدّثك عنها . ليس الآن . 

لو كانت حجرةٌ للإيجار لَوَفَيت الأجرة . 


لى كانت حياةً لتَنقّدٌ لأنقذت . 
لربما أنا رجل متعدّد القلوب . 


-أرجلاً متعدّد القلوب ؟ 
لاذا إذن ترتجف على مدخل بابى ؟ 
فإن رجلاً متعدّد القلوب لا يحتاجنى . 


لقد انغرست بعمق فى صبغها . 

وسمحث لك أن تقبضى على متلبساً ‏ 
تقبضى على بعنف الشباب فى ساعة عنيفة 
لأجل فَرّسى , يمامتى » وجسدى النظيف . 
ربما يتقول الناس بأنه فى حذائى ثعابين 
لكننى أخبرك بأنى ذات مرة ماشيت الركاب , 
مرة فقط , هذه المرة . فى الكأس . 

إن حب المرأة فى الأنشودة . 

كنت أسميها المرأة ذات الرداء الأحمر . 
الفتاةً ذات الرداء القرنفلى 

لكنها كانت يعشرة ألوان 

وعش و تسا 

بالكاد يمكننى أن أسميها . 


اعرف عن فم : 


ريما لايجب أن أضعها فى كلمات . 
بصراحة , أظن أنى لا أستحق هذه القُبّل , 
سكران كعازف المزمار . أقتفى الآثار 
ومُصمّم على أن أربطها للأبد . 

ترين بأن الأنشودة هى الحياة ؛ 

الحياة غير القادر عليها . 

كرب » بينما هى عابر , 

يعمد لنا بخُطاب المرأة الواحدة . 

كنث أريد تسجيلها فى القانون . 

لكن . وكما تعرقين , مأ من قانون لذلك . 


- يا رِجّلاً متعدّد القلوب ٠‏ كم أنت أحمق ! 
نما البرسيح أشواكا بهذا العام 


عي لخن 


وحَرَمْ ا ماشية من ثمارها 


كما وأن أحجار النهر 
قد امتصّث للجفاف عيونّ الرجال » ٠‏ 
وكل فراش قد أدينَ : 

ليس بالأخلاق أو قانىو نء 


لكنة بمرور الزمن . 


ذلك النهار 


هذا هو المكتب الذى جلست إليه 

وهذا هو المكتب حيث أحببتك كثيراً 

وهذه الآلهٌ الكاتبة التى تجلس أمامى 

حيث بالأمس فقط جلس حسمك أمامى 
بكتفيه مُجتمعين ككورس يونانى » 
بلسانه كمليك يصدر قوانينه أينما راح , 
بلسانه المنطلقٍ تماماً كقط يلحس الحليب , 
بلسانه - كلانا قد التف فى حياته المنزلقة . 
ذلك كان بالأمس » ذلك التهار . 


ذلك كان نهار لسانك » 
لسانك الوالغ من شفتيك , 


فتاحتان , نصفا حيوانات ؛ نصفا طيور 
مشتبكان بمدخل قليك . 

ذلك كان النهار الذى أطعتث فيه قوانين المليك » 
مارَةً بأوردتك الحمراء وأوردتك الزرقاء , 
يداى تهبطان على العمود الفقَرِىّ , تهيطان 
مسرهتين كقطب نار , 

يدان مابين أرجل حيث تعرض علمك الداخلى , 
حيث مناجم الماس مدفونة 6 
تتقدم فجأةً أكثر من مدينة يعاد إنشا 
ا 0 

الدم مندفع تحت الأرض حتى ليجلب برجا لأعلى . 


حشك لابد أن وت يمح لا هذا الضو. 
بمعجزة يقف وأحد مصطقا ويلقى تُثَارَة . 


والصحافة هنا بالتاكيد تفش عن رؤوس العناوين . 
أحدهم بالتأكيد كان يحملٌ رايةٌ على الرصيف . 
عند افتتاح كوبرى , ألا يقّص المحافظ الشريط ؟ 
عند نشوء ظاهرة , آلا يهل المجوسٌ حاملين الهبات ؟ 
بالأمس كان نهار حملت فيه هبات إلى هبّتكَ 


وأتيت من الوادى للقائك فوق الرصيف . 
ذلك كان بالأمس .ء ذلك النهار . 


ذلك كان نهار وجهك » 

وجهكَ بعد الجماع , قريباً من الوسادة » تنهيدة . 
نصف ناكم جنبى تدع المهزةٌ العتيقة تتوقف , 
تنفسُنا صارّ واحدا , معا صا تنفسَ طفل , 
بينما أصابعى ترسم دوائرٌ صغيرةٌ على 

بينما أصابعى تتسحب بسمات صغيرة على فمك , 
بينما أتسحب ( أحبك ) على صدره وعازف طلبته 
وأهمس ( تَيَقْظُ !) فتّغمغم فى نومتك , 

( ش . نحن نقود إلى « كاب كود» . نتّجه إلى 

« بورن بريدج ». ندور حول ملف « بورن » .) 

« يورن » ! 

من كُمْ عرفتك فى حلمك وترجيت الوقت 

كى تدخلنى وتنفرس بى 

وحتى أجلب وليدك ؛ حتى أحمل 


قرينك أى ظلك فيما يحويه بيتى الصغير . 
لم كن أريد أمس أن يأخذنى 
لكنها الآلة الكاتبة التى تقبع أمامى 


م ع م 
والحب حيث الآأمس كان 1 


أحتفل بمتاعى 


كل واحد فى طائرٌ . 

إنى أضرب بكل أجنحتى . 
يريدون انتزاعك 

لكنهم لن يستطيعوا . 

قالوا إنه لاحد لفراغك 
ولست كذلك . 

قالوا إنك مغشى لحد الموت 
لكنهم مخطئون . 

فأنت تُغرّد كتلميذة . 

ولست باليا . 


ثقل لذيذ: 


احتفالاً بالمرأة التى اكوتُها 
وبدوح المرأة التى أكونّها 
وبالمخلوق المركزئ ومَسّراته 
أغرّدٌ لك . أجرقٌ على الحياة . 
مرحباً ‏ نفسى . مرحباً » كأسى . 
اريط » وغّط . غطّ ما تحتويه . 
مرحباً بسفاد الحقول . 

هَلاً بك , يا جذور . 


كل خلية بحياة . 

ها هناما يكفى لإسعادأمّة . 

إنه كاف لتملك الجماهير هذه الهبات . 
أى شخص ء وأى دولة ستقول هذا , 
« حَسَن إننا قد نزرع ثانيدٌ بهذا العام 
ومن كم نتطلّع إلى حصاد . 

آنه قواتارت و تفينا عليها 2, 
نسوة كثيرات معا ينشدن هذا : 


واحدة فى مصنع أحذية تسب الآلة , 


واحدة فى حديقة أسماك تستميل شراعا , 
واحدة سأمانة عند مقود عربتها الفورد ‏ 
واحدة تجمع رسمٌ الدخول عند بوابة ‏ 
واحدة تربط حَبل العجل فى أريزوتا , 

واحدة تُفاخذ الثيلونسيل فى روسيا , 

واخدة تقر مق قدو الفكان عل الوقن قي معدن 
واحدة تطلى حوائط غرفة نومها بلون القمر, 
وأحدة تموت لكنها تتذكّر إفطاراً , 

واحدة تتمدد على حصيرها فى تايلاند ‏ 
واحدة تمسّم لصغيرها , 

واحدة هل للخارج من نافذة قطار 

فى وسط مدينة « ويومنج » وواحدة فى 

أى مكان والبعض فى كل مكان وكلهن 


يبدى أنهن شين رغم أن البمعض غير قادرات 


على قراءة نوتة . 
جس ”يهاه 
تقل لذيذ » 


احتفالاً بالمرأة التى أكونها 


دعنى لحمل وشاحاً بطول عشرة أقدام , 
دعنى أقرع الطبل لمن فى التاسعة عشرة : 
دعنى أحمل الطاسات للقّربان 

(لى أن ذلك دورى ) . 

دعنى أكون أشكالاً قَبِلِيةٌ معينة 

(لى أن ذلك دورى ٠)‏ , 

لأجل هذا الشئ يحقاج البَدّن 

دعنى لأنشد 

للعشاء , 


المستحمة العارية 


فى الجائب الغربئ الجنوبئ من ٠‏ كابرى » 
عثرنا على كهف صغير غير مألوف 

لم يزّره ألناس وقد 

دخلناه كلية 

وتركنا أجسادنا تخسر فيه 


كل ما فيذا من سَمّك 

قد هرب لدقيقة . 

السمك الحقيقى لم يُبَالٍ . 
لم تُزعج حياتّه الخاصة . 


بهدوء رُحفنا فوقه 

ومن تحته تظلّلنا 

فقاقيع هواء , بالونات صغيرة 
بيضاء انجرفت 

إلى الشمس مع القارب 

الذى تام فيه المراكبى الإيطالى 
بقبعة تميل على وجهه . 


صافيةٌ هى المياه حتى ليمكنك 


قراءة كتاب عبرها :5 


أرقد فيها كما لى كنث فى أريكة . 
أرقد فيها تماماً كأننى 
محظية « ماتيس » الحمراء . 
الماء كان زهرتى الغريبة . 
لابد أن يتصور الواحد امرآء 


بدون ثوب واسع أى وشاح 


فى مربض غائر مثل قبر . 


حوائط ذلك الكهفٍ 

بكل لون أزرق 

وقلت « انظرى !إن عينيك 

فى لون بحر . أنظرى !إن عينيك 
نلو السماء : واتظطقة 
عيناى كما لى كانتا 

تخجلان فجأة . 


لا ليس أحمر تماماً : 

لكن بلون وردة حين تنزف . 

إنه رقصة فلامنجى ضائعة » 

يُدعَى فى مكان مأ « قرنفل شيباريللى » 

لكنه ليس يعنى القرتفل : بل لون الدم 

وحلوى القرفة على هيثة القلب فى المحلات . 
فهى يتحرك كعباءة فى قرية لا 

تعكّرها الأعاصير بإسبانيا . ويوحى بطبقة من 
نار »وما تحته كُتُويجة , ' 


غمدٌ من القرنفل , نظيفٌ كصخرة . 


وبذا أعنى قميص نوم بلونين 
وطبقتين يغمر 


الكتفين عابراً كل منطقة . 

لسنين اشتاقت إليه العئة 

لكنه الصمث كان يحدٌ هذين اللونين 
والحيوانات كذلك » نصف مُخفية لكنها ترعى . 
يمكن للمرء أن يُفكّر فى الريش ولا 
يعرفه على الإطلاق . يمكن للمرء 
أن يفكّر فى البغايا ولايتصور 
طريقة البجعة . يمكن للمرء أن 


عن حي ضير 


ويلمس وبره ويقترب . 

إن السرير متب بمثل 

هذه المناظر اللذيذة . حيث الفتاة . 
تنساق الفتاةٌ خارجة من 

قميص نومها ومن لوه . 
جناحاها مربوطان نحو 

كتفيها كالضمادات . 

تتملّكّها الفراشة الآن . 
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فهى تُغطيها وجروحها 
إنها لا تنزعج من 
الأعشاب والبرقيات لكن 
من فتاة قميص النوم هذا بالتآكيد , 
هذه الملأحة الواجفة , لم تر 
كيف ينغمرٌ القمر عَبِرَها 
وما بين ثناياها . 


أعشق القاتل 


اليوم هى الثهار الذى أبحر 

به صيفنا لديارنا فى شاحنتين بحريتين 
والليلة ( عشيّة عيد القديسين ) 

واليوم تخبرتى أوراق السنديانة 

خارج شباك مكتبك بأنها 

سوف تصمد طول شتاء « نيى إنجلند » . 
بل آنتذ » يكون الحُبّ حيث صيقُنا 

يكون . 


رغم أنى لم ألس بندقية , 
فالحبٌ كان ما تحث الخيام : 


عميقاً فى شجيرة « تنزانيا » . 


رغم أنى فحسب أحمل كاميرا : 

فالحب جاءَ ما يعد المسدس , 

بعد القتل » 

بعد شراب المارتينى 

وطعام القتل . 

بيتما ( سيدى ) آكل لحم بشر سابقاً ‏ 
يقوم بالخدمة من اليسار 

فى قميصه الأبيض وطربوشه الأحمر , 
حب حيث كان الضبّعٌ يضحك 

فى وسط أى مكان 


01 فى فيه 


ويعرّج على أرجله الثلاثة , 
قابضا مخلّب الكلب الميت . 


رغم أن البيت كان مفعما 
بالحلوى فإن هذا الشبع الضاكمَ 
لوالدئ يندس من 

ثُقب المفتاح , داعكا عمود السرير . 
أيضاً كان شبح والدك , 

الذى قت فى الحال . 

الليلة سوف نتجادل وتنصرم » 

« خسارتى أقدح مثك ! 

ألمى بأكش قيمة !» 


اليوم أبحر صيفنا لديارتا 
ملفوفتين فى ورق بنَى مشمّع ومخيطتين بالقنّب . 
أول شاحنة تحوى مملوكاتتا 


الشخصية . جاكتات عرقانة : ثلاثة من أحذية اليبوت 
يماركة (اس . اس . مو رماكريق ) 
عير طريق « مومباسا » ٠»‏ دان السلام » : 


« تانجا» :« لورنس ماركيز» ,و« زنزيار» » 


برغم جمارك السلّع الأخرى : لوف 

من رماد أشقر 

كذيل الحصان » وحبالٌ مليئةٌ بالشعر , 
بالاث من صوف التشحيم كانت بمزادات 


فى « كاب تاون » ى أشياء أخرى . عظام ! 


العظام مكوّمة كالفّحم » عظام حيوان 

على شكل كرات الجولف » أقلام الرصاص المدرسية , 
الأصابع والآنوف .آه أيها النازى , 

بعينين فى لون السماء - 

إنى لا أختلف عن «إميلى جويرنج » . 

فقد قالت أخيراً إنها ظنت 

معسكرات الاعتقال ما هى إلا لإعادة تأهيل 

اليهود والشيوعيين . تظن ذلك ! 

ومتباعدة تستوى القارات فوق الخريطة 

لكن دوماً هناك طريقة جديدة . 


الشاحنة الأخرى التى نملكها ميتة . 


العظام والجلود من الحاوية الأولى 

ذاهبة إلى « نيويورك » للعلاج والتجهيز . لم 

نكن قد لمسنا هذه الجماجم 

منذ الجمعة فى « أروشا » حيث كانت 

ترقد الجماجم فى ذلّة جنب سيارة ٠‏ لاندروشر» , 
لازال الذباب يمص حافت العين , 

كله فى صف : رأسا برأس , 

جوار العاج الذى كلفك أكثر 

من حياتك . جمجمة 

الثور الإفريقى . جمجمة الظبى الإفريقى ؛ جمجمة 
« جرانت »» جمجمة « طومسون » » جمجمة 

بقر الوحش ٠‏ جمجمة الأيل , 

بغير انقطاع إلى « نيويورك » مع 

جلود الحمير الوحشية والنمور . 


والليلة جلودئا . عظامنا , 
والتى ظلت تعيش بعد وفاة آيائئا : 


ل ا عكء ب 
سوف تتجمع » رقيقة فى الحاوية , 
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إلى عاشقى , العائد إلى زوجته 


إنها هناك . 
طرحتها إليك طفولتك , 
ضمنّ أرباحكَ المقضّلة , سيكت لك . 


وظلت دائمًا هناك »يا حبيبى . 

فاتنة . حقاً . 

الألعاب النارية فى النصف الكثيب من فيراير 
وجودها ملموس كآنية سبكّت . 


دعنا نواجه هذا , أعيش كالطارئ . 
الزاك . مركب أحمر لامع على الميناء . 


شعرى يطيرٌ كالدخان من نافذة العرية . 
عنقّ صغيرٌ صامت فى الفصول . 


وهى أكثر من ذلك . فهى حاجتك التى تحتاجها : 
فيك أنضحّت كيائك العملى والعاطفى 
وهذه ليست بتجرية . فهى يقّدر من التآلف 


ترعى المجذاف ومسنَدَ المجذاف لكى يمشى الزورق » 


تضع الأزهار البرية عند الإقطار على الشباك : 
تجلس إلى دولاب الخرّاف منتصف النهار , 
تنثرٌ ثلاثة أطفال تحت القمر , 

ثلاثة من الملاككة رسمها ه مايكل أنجلو» : 


فَعَلتٌ هذا بر حلييا منتوحتن كماما 
فى الأشهر الفظيعة بالكنيسة . 
لونظرت ,ء فإن الأطقال هناك 
كمناطيد رقيقة ترتاح فوق السقف . 


وقد حمآت أيضاً كل واحد منهم فى البهو 
بعد العشاء » رؤوسهم محنيّة بشكل خاص » 
رجلان تحتجان » واحدأ بعد آخر, 


وجهها يتورد بأغنية وبنومهم الواهن . 


لأجل الفتيلٍ داخلّها , الذى ينقّط منصهرا 
غاضباً فى القَدّر , لأجل العاهرة التى فيها 
لطَمْرٍ جرحها الأحمرٍ الصغيرٍ حأ - 


لأجل الومضة الخافقة والتى تشحب تحت ضلوعها , 
لأجل ذاك البَحّار السكير الذى يتليث فى نَيِضها الأيسر, 
لجل رُكْبة الأم , لأجل جواربها : 
لأجل أبزيم الحزام , لأجل النداء - 


حينما تلتجئّ فى ذراعيها وثدبيها 
وتسحب الشريط البرتقالى من شّعرها 
وتو دٌالنداءً » النداء البذئ . 


هى عاريةٌ تماماً ومفردة . 

هى مجموع نفسك وحلمك 

تسلَّقْها إذن كالأكر . خطوةٌ بعد خطوة . 
فهى صلبة . 


أفامخضنوصئ ٠»‏ فانا لون هن الما 


الانقطاع 


كان ذلك قلبى العنيف الذى انفطر, 
متدحرجاً فوق سلالم الصالة الأمامية . 
كان ذلك رسالة لم أفه بها , 


إلى َ م م 
تنادى ؛ درجة بعد درجة » من يهتم 


بك , مَن يهتمٌ » ممرّقاً العجيزة 
التى صنعت تقريباً من البلور , 
عمودها والكاس أيضاً . 


قد انفجرث فى المدخل كمسدّس . 


ويذا تخطمت :+واضايت الاتهيان : 


نعم . شبيهة بصندوق من عظام كلبة . 


لكنهم الآن اة لفلفونى كراهبة . 
انفجرت كفرقعة النار !احتّجِزت كالصَّمر ! 


يا للعمل البطولى مبحراً بشذوذ مثل « إيكاروس » 
حتى قصمتنى العاصفةٌ وتحطمث . 
سائقى الإسعاف تبرموا . 


لكننى حين صرخت « ترقّبوا شجاعتى ! تَقَتُوا الدخانّ 


وبعدها وُضَعونى » مربوطةٌ على حاملهم , 
ببطء كانت السارينة : ببطء النعش » رزينة 
كأرملة . ولدى متطوعات الخدمة *مرّقوا فستانى . 


صرخت «يا يسوع ؛ انجدنى !يا يسوع المسيح !» 
وردت الممرضة « الاسم خطأ . اسمى 

باربرأ » وعلقتنى فى جهاز غريب , 

تمديد الذّكّر وإطارٌ من « البلقان » فوقى . 


أعلن الرجل الُجَير 
« سترقدين مدة عام » . جرافتة . أخياره : 


شَرَّط الجلد . كحت وقَشْنّ» 


ثم حَقّر خلال العظّمة لأجل لولبه ذى البوصات الأربع . 


تَفَدَ بقوة مثلما دَفع بقرة 
لأعلى التل . أؤكد أنه يحتاج لمهارة , 
وحرفة فى العلاج وخبرة 


فالجسد له قدرةٌ يصعب قتلّها . 


لكن رجاءً لاتلمس أو تُهزهز سريرى . 
فأنا زوجة «إيثان فروم » . أتحرك حيثما أستطيع . 
التلفارٌ معلّقّ على الحائط كرأس الغزال . 

وأخفى كاساً من « البوربون ٠‏ فى الكوموديئو . 


كنت مطلوقة بعظام ء والآن كَبُلونى بحقيبة رمل . 
تكدر عظى مركن كان الكسر مضاعقا : 
والأيام أفقية . الأيام مملة . 


كل هيكلى العظمئ قد أصيب . 


أمامّ الصالة كان يحتفظً بنونية الفراش . 
البول والغائط فى كل ساعة يمر برأسى 
فى أوان فضية . يندفق بانسجام 


فى السلطانيّة . دستة ورودئ الوحيدة ميتة : 


لقد أوقّفت الطمث . وتعلّق 
هناك كجلطات صغيرة من الدم جَفْت . 


والقلبُ أيضاً . ذلك المشلول » كيف عَرَدَ 
ذات مرة . كيف ظن بأنه يستدعى الطلقات ! 


. يفهم ما قد حَدَت ذلك اليوم حين سقطت . 
ثأثا قلبى وتاق إلى 

حفل زواج حتى أحالنى 

ملاك الجحيم إلى مُعاقب » بهلوان . 


عظامى محلولةٌ كملاقط الغسيل , 


3 85-0 8 
مهجورة كالدمى فى محل اللعب 
وقلبى » موتور جائع قديم » بخطاياه 


و ل ان 0 
بزيد من دورانه كمحرك لا يتوقف . 


والآنْ أصرف طول يومى أرعى 
سدق :ذلك الولين حفولتة مقرحة : 
أغفر تونية الفزائن شط عم 


أرتقبٌ عظامى وهى تتماسك فى آلة التعذيب . 


لأجل العظاء اللينة , الليّنة التى انشطرّت قطعتي: 
5-0 معاً. تورف تلتكم . 
الجثة الأخرى , القلب المُنتّهك , 


فالقمة جرعات قليلة » ذلك الكاس الصغير » وأرفق به . 


لكنه مثل جرس الإنذار يود الرئّين . 

فهو مُجهّز . يختزنٌ بألوان عديدة . 

بَينا يكون قلبى قى سجنه , تتضاعف بمفردها 
خلايا القلب . تضجر عظامى فحسب 


بهذا الكَمّ من الانتظار . لكن القلب , 
طفلٌ نفسى الذى يترسب فى اللحم , 
هذا التوقيع النهاتئ لى ؛ بدء 

عماى ونومتى ء يَشيدٌ ملجا الموت . 


الشخوص جوارَّ قبرٍ عظامى . 
كل الشخوص التى تعلم أنها جاءت بغية 
اكوك الآأخن. كل شخصن واقف ورحده : 


وانفجر القلب بالحب لاهث التَّفس . 


هذه البلدة الصغيرة ؛ هذا البلد الصغير حقيقيّ 
ولهذا فلابد من عمود وكاس 
ولابد من قلب عنيف . مكمن 
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فى ظهيرة ربيع 


كل شي هنا أصفر وأخضر . 
أنصت إلى حَلقهِ ‏ وجلدة أرضه , 
إلى الأصوات الخشنة لمختلسى التَظر 
حين يرتجفون كالإعلانات . 
صغارٌ الحيوانات بالغابة 

تحمل أقنعةٌ موتها 

إلى كهف شتائيَ ضَيّق . 
واقتلعت فرّاعة الطير 

عينيها كماسكي 

وسارت إلى القرية . 

الجنرال وساعى البريد 


سان 
3 


قد خلعا صرتيهما . 


كل هذا حدث من قيل 
لكن لا شىئ: أزلى هنا . 
كل شيء هنا ممكن . 


وبسبب من هذا 

ريما نَضت عنها فتاةٌ صغيرة 

ملابسها الشتائية 

وأراحت نفسها عرّضاً على ضلع شجرة 
تتعآق فوق بقعة ساكنة عبر النهر . 

كانت تنهمر على الضلع : 

منخفضة قرب منازل الأسماك 

التى تسبح داخلةٌ خارجة وبعيداً عن انعكاس ظلّها 
ولأعلى وأسفل درجات ساقيها . 

كان جسدها يحمل القّمامٌ طول طريق العودة . 
وهى تُّطل على وجهها الماثى 

فى النهر حيث يهل 

رجال عميان ليستحموا رايعة النهار . 


وبسبب من هذا 
فإن الأرض , كايوس الشتاء , 
تُشفى قروحها وتنفجر 
بطيور خُضر وقيتامينات . 
وبسبب من هذا 
يأوى الشجر فى خنادقه 
ويُعلّق كؤوسا صغيرةٌ من مطر 
على أصابعه الهيفاء . 
ويسيب من هذا 
تقف امرأةٌ جنب مُوقدها 
تُغنى وتطبمٌ الآزهارٌ . 
كل شئ هنا أصفر وأخضر . 

0 
وبالطيع سوف يسمح الربيع 
فت دون ملبسٍ 
أن تدلف ناعمةٌ فى نور شمسها 
غير خائفة من السرير . 


كر ان ين | اصن اصن 


أزهار فى مرآتها الخضراء الخضراء . 
ويجتمعٌ نهران من تحتها . 

وجة الطفل يتجعد 

فى الماء وينداح إلى ما لا نهاية . 
بينما لا يظهر من المرأة 

سوى فتنّتها الحيوانية . 

وهى تمد سماط جلدها المتماسك. 
معترَّةٌ تحت الشجرة اُبآلّة . 

كل شي ممكن تماماً 

والرجال العميان يمكنهم أن يَرَوا . 


مرةٌ فقط عرفت ما كُنة الحيأة . 

فى « بوسطنء » حين غرة » فهمت ؛ 

وسرت هناك بطول نهر ٠‏ تشارلز» : 

شاهدت الأنوارَ تستنسمٌ نفسها , 

كلها « نيون » ووامضة القلب , تفتح 

أفواهها باتساع كٌمنشدى الأويرأ ؛ 

عَدَدت النجوم , قُوَادَ حملتى الصغار , 
أزهارَ ربيعى الثلومةٌ ؛ وعرفث أننى سرث بِحَبّى 
على الجانب الأخضر من اليل وصرخثٌ 
بقلبى إلى غربات تَتّجهُ نحى الشرق وصرخت 
بقلبى إلى عربات تتجه نحو الغرب ونلث 


م# 


حقيقتى عبر جسر محدب صغير 


6# الي 90000 
وعجلت بحقيقتى . يسحر منها , عائدة 
- ل 
واختزنت هذه الثوابيت للصباح 


مرة ومرة ومرة 


قلت إن الغعضب يستعاد 
كنا فو الحب:. 


لد كقارة ستؤذاء ل 

أحيها . فهى قناع أرتديه . 

أنّجِهُ نحوها فيقعد على شفتى 
ضفدعها ويتغوط . نظرةٌ قديمة . 
وهى أيضاً معورّة . 

جَرْبِت أن أواصل بها على فترات . 
لم أهبها أى حماسة . 


هناك نظرةٌ لى طيبة 
أرتديها كجلطة دم . قد خطتها 
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والشهوةٌ انزرعت فيها , 
| م اس 


قد ىذ ضعتك أنت 
وصغيرك على رأس الحلمة . 


أوه السواد مهلك 

ورأس الحلّمة 3 ع 

وكل آلة تعمل 

ولسوف أقبلك حيتما 

مرق اثنى عشر رجلاً جديدا 
ولسوف تموت بدرجة ما ؛ 


م 
مرة ومرة . 


تعرفون جميعا قصة المرأة الأخرى 


هى الصغيرة « والدن » . 
معزولةٌ فى أنفاس فَرشها 
بينما يُقلعٌ جسمة ويطير , 
مباشرةٌ يطيرٌ كالسهم . 
لكن هذا تحول ردئ . 
فنور النهار ليس صديقا لأحد . 
يهل الوب كصاحب البيت 
ويلمع بلمبته النحاسية . 
هى الآن بين - بين . 

وهو يلم عظامه عائداً , 
يؤخر الساعة مدةٌ ساعة . 


هى تعرف اللحم , بالونة الجلد تلك » 


لا محدودية الضلوع ؛ الحى افء 
السطم , السطم قابل الإزالة . 

هى المختارةٌ عنده » لبعض الوقت . 
أنتم تعرفونّ القصة أيضا !فانظروا 
كسماعة التليفون , على مَلّقفها . 


7 و 
نشيد قمر ؛ نشيد امرأة 


كنا على اليك 
وأموت فى الصباح » 
كمصباح قديم استهاك زيته, 
بعظم شاحب ددرن 

لا معجزة . لا انيهار . 

لايمكن إصلاح شأنى 

لكنك طويل فى لُباس معركتك 
وعلى أن أرتّب تزهتك . 

كنث دائماً عذراء , 

عجورٌ بآثار الندوب . 

قبل أن كان العالم , كنت . 


كنث بلون البرتقال وسمينة ؛ 

بلون الجرّر » مشقوقة » 

أدع لآهاتى المنشّقّة أن تغطس فى البحر 
قرب « فيئيسيا »و « مومباسا» . 

على « مين » قد أرتاح . 

حنقة يوغيى على الياماة: 

أرجحث يندولى , 

حقيبتى الملآنةً » نورى الوامض : 
الذهبى ء الذّهَب 


لو لابد أن تسألوا ء فافعلوا . 
رغم كل شي فلست اصطناعية . 
نظرت طويلاً إليله» - 

بطنى ملئ بحب وفارغ , 

تلب فى عَرْضٍ لانهائى 

من أجلكٌ » يارجلى البارد ‏ البارد 


يأمتزرى . 


عليك بالإدلاء بمطالبك 
وسوف أفى 

فين المسام يه 

أن سوف تأوى إلى مثل الثكنات : 
تعالٌ إذن طافياً , تعال طافيا , 
أنتَ صاحب الانطلاقة , 
صاحب الحصن , 

صباكي التد : 


أغنية بسيطة للمرأة العزذلاء 


فى نهاية الأمر دائما الموث . 
هى معملى . عينى المنزلقة , 
خارج قبيلة تُفُسى يجِدٌ تنقسى 
أنك رحلت . فأفزع 


الناظرين . أنا مشيعة . 
فى الليل » وحدى » أختلى بالسرير . 


إصبعا بإصبع , الآن تملكنى . 

وهى ليست شاردة . هى مناوشتى . 
أضريها كالجرّس . وأنحنى 

فأتمدد بالتعريشة التى اعتدت أن تعتليها . 
قد اقتّرضتنى على الملاءة المزهرة , 


فى الليل , وحدى » أختلى بالسرير . 


على المثال خُذ هذه الليلهً ؛ ياحبيبى , 

كُلّ زوجين بمفردهما معاً 

بعبدع عنقلت» أسفل أعلى:» 

حيث يفيض الاثنان على الإسفنج والريش , 
يركعان ويندفعان : رأساً برأس . 


فى الليل » وحدى , أختلى بالسرير . 


أنفصل عن جسدى بهذه الطريقة ‏ 
معجزةٌ قلقة . أيمكننى 

وضمٌ سوق الحلم للعَرض ؟ 

إنى ممَدَدَةٌ . ومصلوبة . 

برقوقتى الصغيرة كما قد قلت . 

فى الليل » وحدى , أختلى بالسرير . 


ثم جات غريمتى بعينها السوداء . 
سيدةٌ الماء » طافيةٌ على الشّطّ » . 


بيانىء فى طرف أصابعها , حياء 
على شفتيها وكلام « الفُلُوت » . 
وكنت بديل العريس المتدافع بركيتّيه . 
فى الليل » وحدى » أختلى بالسرير . 


لقد أخذدّتك كما تلقّط امرأة 

رداع رخيصاً من على حاجز 
وانشققث كما تنشقّ صخرة . 

رددت كُتبكَ وهلب صئارتك . 

جريدةٌ اليوم تحكى أنك تو حت : 
فى الليل » وحدى ؛ أختلى بالسرير . 


الأولاد والبنات يتّحدون هذه الليلة . 


يتَجّردون ع 

يخلعون الاحذية.. ئ النور يطقا: 

المخلوقات تومض عع مفعمةٌ بالأكاذيب . 
ياكلون بعضهم البَعض . ويقيِضالحَدٌ بهم . 
فى الليلٍ » وحدى , أختلنى بالسرير : 


عاريةٌ القدم 


أن تُحبّنى وحذائى مخلوع 

يعنى أن تحب سساقى البنيتين الطويلتين , 
عاشقان ٠‏ جذابان كملعقتين ؛ 

وقدماى , تلكما الصغيرتان 

تخرجان للّعب عاريتين . نتوءات معقودة , 
أصابع قدمئ . لا يكبلها شئ . 

وما هى أكثر , أن ترى أظافر قدمى 

وكل مِنّصاتها العشرة , جذرأ يجتر . 
كلها جريئة ووحشية ؛ هذه النّهمة 
الصغيرةٌ راحت إلى السوق وهذه النَهِمةُ 
الصغيرةٌ قد لَبكْتَ . ساقان بنيتان طويلتان 


وأظافر أقدام بنيّة طويلة . 
لأعلى » عزيزى , تنادى المرأةٌ 


ل 52 ب رلك -_ 

ُستةٌ صغيرة لتخبرك . 
لداباى 

لا أحد آخر سوانا 


فى هذا البيت على أرض ملقوظة . 
يرتدى البحر ناقوسه فى سرّته . 
وأنا مومسك عاريةٌ القدم لفترة 
أسبوع كامل . هل ترعٌب فى سجق ؟ 
لا . آلا تود آن تخد ويسكى ؟ 

لا . فى الحقيقة أنتَ لا تشرب . تود 
أن تشربنى . النوارس تقثّل السمك . 
صارخة كالصغار فى الثالثة . 
الأمواج المتكسّرةٌ كمّدمن المخدرات , تنادى عالياً , 
أنا » آنا , أنا» :.- 

بطول الليل “غازية القدام , ' 

ردك طلبى وأنزل على ظهرك 


أجرى فى الصباح من باب لباب 
بكابينتى ألعب المساكة . 
تُمسكنى الآن بكاحلّيك . 

ونير الآنَ الساقين بطريقتك 


حتى تأتى لتدركنى فى خدشى الجائع . 


بابا وماما يرقصان 


آخذةٌ فى اعتبارى كل فتنتك 

لم لا تحرق تَعلَّيكَ وبطاقة السّحب ؟ 
كيف يمكن أن تجلس هناك قائلاً نعم 
للحرب ؟ ستكون معدماً حين تموت ؛ ولد 

حساس . ميت ٠‏ بيثما لا أزال أعيش بعنوائك . 

يا أخى .لماذا تظل تُدبْر خططاً 

حينما أكون فى قبضة القلوب والأيدى ؟ 

تعال أرقص الرقصة » رقصة بابا - ماما ؛ 

هات الأزياءً من الحقيبة اللصق عليها « من فرنسا» , 
«س . س . جريبشولم » . شنطة «لندن هارنس» لبابا 
التى أخدّها للخارج وظلّت فى موضع مربوطة 


قراس اس 
8 


بشرائط من جلد قديم لتخزن وكذلك 


روية المدرسىّ , بالسوس الأسود - ذلك امس 
بقلنسوته القرمزية . هل تَدَكُرَ أننا قد لُعبنا 
العروس السوداء والعريس الأسودٌ, الأسود: الأسود ؟ 


آخذةٌ فى اعتبارى كل فتنتك , 

تلك الساعات المجنونة التى رقصنا فيها مرةٌ على الكنبة 
صارخين بابا , بابا ‏ باباء كنت فى فستانى , 
كعادتى راهبةٌ وأنت أسود كَقَدو م كاهنٌ 
بورجوازى يظل ينط وينطٌ وينط : 

يا أخى : مستر «جان مان » » لماذا كنت تبكى , 
مخترعاً شتائم لأذن أختك القرنفلية » القرنفلية ؟ 
مُتخذا هَدّفاً وعندثد , كالعادة » تصير مخلصاً , 
قائلاً شيئاً خطيراً . شيك لافتا 

مثل ( أحبك ) » متجاهلاً الغرفة التى نرقص فيها , 
متجاهلاً شراب «الجن» الذى يُحيلنا بأمانة إلى سكارى » 
فنصرحٌ ماما ء ماما ء ماما , ذلك الغرام القديم : 
أخبرتّكَ بالرقصات التى كانت لنا كافية ' 


يداك على تَديَىَ وكل نوع ذلك الهراء . 


هل تتذكّر ذلك الورق الأصفر بنهار أكتوبر 

حينٌ تزجنا بكوخ الشّجَر ولم أهرّب ؟ 

والآنَ أجلس هنا أدفن أعلاك وكل ماهو 

فتنتك . لى قفزت على الكنبة التى تجلس * 

تماماً على رُكنها » تضرب بعنف على الباب . 

(لن تتذكٌرٌَ !) نعم , مستره جان مان » , وذلك هى ! 
هل أعلاكَ مالوف ؟ ألا يطأ 

الموسم بالك ؟ الحرب , كما تقول . الحرب , تُعَلَل . 

وكا مسف و جا هات 2 اهن مره الشروييي نا 
على الأزياء , ضامّاً إياها إلى صدرك , نادباً 

حَبّنا الاسودّ ومُرتديا ثوب بابا ذاك . 


فعلَ ذلك بابا وماما . أيمكن أن نفعل أقل؟ 


ان 


انظر . المصباح منضبطٌ . مرمدةٌ السجاير 
قد كَسّرَتها الخادمة بإهمال . 00 
ولاتزالٌ » بالونات تقول (أحبُونى » أحبُونى ) 
طافيةٌ فوقتا على السقف . 

سارت اورف 3< وحن تجلور 
ركبة لركبة . أربع قبلات لذلك ! 

ولماذا فى الجحيم ثُيالى 

بالزمن ؟ تقلبنى من 12 

إلى 6 . بعدها أنثَّ طعمٌ المحيط . 

يوماً كنت تجِتُمٌ فى كُرة الحزن , 
مندفعا كتلميذ إلى الركن . 

آه تعال بقدُومكَ » جلدك المدبوغ 
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حل رصن - 
ا 


وعجآتك . تعال بطرف إبرتك . 
خُذْ مرآتى وجروحى 
وأطلقها . اطفئ النورٌ 

وبعدها سنكون سوياً على ودق أسول . 


الآنْ حان الوقت لنسترعى الانتباة 

إلى سريرنا , غابة الجلد التى 

تنفجرٌ بها البذورٌ كالرصاص . 

ونحن فى عُرفتتا . نحن فى 

صندوق أحذية . نحن فى صندوق دم . 
مكدومين برقّة » بعد لسنا 

عجائز ولاحديثى الولادة . 

نحن هنا فى مركب » مَبِعَدَين عن القُبارٍ . 
راكحة الأرض قد رَاحَت . هنا 
رائحةٌ دم وشفرَثهُ ورَصاصّه . 
الوقتٌ هنا ولسّوفّ تَمضى من طريقه .. 
رِتَتَكَ فى انتظارٍ سوق الموت . 
وَجِهِكَ جانبى سيصيرٌ معتادا .. 


حبييبى »> . 
سوف ترفع 
ظ ظ رايتك 
لمنيوذ تغخبر : 
ومأخذ 
١‏ يأخذ أسماء 
بأتى صانع | 0 
0 - القة 0 
ه40 . سبو 1 آ 7 
عر - د 
5 3 يرقد 5 
---_ ل 
[ْ بو جد 
وانالاذة ظ 
ن!. 
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كنت ملفوفةٌ فى فراء 

أسود وفراء أبيض 

وفككت عنى ثم 

وضعتّنى بعدها فى نور مُذهب 
ومن بعد توجتّنى » 

بينما يهطل الثلج خارج 

الباب كالرماح المنحرفة . 

بينما ينزل الثلج بوزن 

العشرٍ بوصات كالنجوم 

فى شذرات صغيرة من الكالسيوم ‏ 
( فى تلكم الغرفة التى سوف تَدفتُنا معا ) 


وكنت فى جسدى 
( بتلكم الغرفة التى سوف تُعَمَرُّنا معا ) 
وقد دَعَكت فى البدء 


ا ل ا 


قَدَمّكَ لتجف بالقوطة 


لك م سا 
جد | 


لأننى كنت عبدتك 


ثم سميتنى الأميرة . 


أميرة ! 


وبعدها آه 

وقفت فى جلدى الذهبى 
ثم تلوت الترانيم 

ثم تَضمّوت الأردية 

ثم فككت لى اللّجامَ 

ثم فككتَ عنى العنان 

ثم فككت أزرارى » 
العظامٌ , الارتباكات , 
وبطاقات « نيى إنجلند » ' 


ويناير فى ليلة العاشرة ؛ 


ومن كم انتفضنا كقمح , 
فداناً بعد فدان من ذهب , 


السيد لى 


لاحظوا كيف عَدّدَ الأوردة الرّرقَ 

فى صتّدرى . كان هناك أكثر من عشر بقع . 
والآن يستدير يسار . الآنَ يمينا . 

إنه يبنى مديئةٌ , عون نان لخو 

وهو رجل صناعة . يموت جوعاً فى السراديب 
و » سيداتى سادتى : يتكسر بالحديد ‏ 
بالدم » بالمعدن , بحديدة المنتّصر 

لموت أمه . لكن ليبداً ثانية . 

وهى ينشئُنى الآن . تستهلكة المدينة . 

من مجد الجوانب يرقعنى عاليا . 

من أعجوبة الملموس قولَينى . 

ومنحنى ستمائة علامة طريق . 


2 3 قا سر - 
قت أن كنت ارقض شيد متهفا : 


وبنى عشر عمارات حين سعيت إلى السرير . 
وأقام ممراً حيثما غادرته . 

وَهَبثة أزهاراً قينى مطاراً . 

بالنسية لإشارات المرور أحسن على 
بمصاصات حمر وحُضر . 


بعد فى قلبئ سأتمشَى بطيكاً مع الأطفال . 


م 
غناء لسيدة 
ع 


فى يوم الأثداء والأفخاذ الصغيرة 

ينقرٌ الناقذة مطر ردئئ » 

كنا كزوجين » فى منتهى العقل والجنون . 
رقدنا كملعقتين قى حين كان يهطل 

المطرٌ المشؤوم كالذباب على شقَتّينا 
وعيوننا السعيدة وأفخاذنا الصغيرة . 


« الغرفةٌ قارسة البرد بالمطر» قلت 

وأنت ٠‏ الانثوية آنت ؛ بأزهارك 

تتلى التاسوعات مكجَلى ومرققى ٠.‏ . 

كانت نتاج معلى وقوة: 

اإوَرْتى .وكادحتى ‏ ياوَردّتى الصوفية الغالية , 
لسوف يُوكقْ القاضى سريرًنا 
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نشيد الركبة 


قل ب الام 


أن تقبلنى على ظهر 

ركبّتى تكون فراشة عند 
زجاج النافذة 

ونعم حبيبتى هناك نقطة 
على « الفازوميتر» * 

فى سمكةٌ فاتنة بشهقتها 
ومرتينٍ سوق اه 
كرامّتى والنجوم ستلتصق 
كمسامير فى الليل' . . 

نعم آوه نعم نعم كغم قوقجان 
صغيران فى ظهر الركبة : 


كأرعنين يرتطمان نعم نعم 
نعم صغيرتى 


تام أ فو 


أنا التى توقع . 


جياز لقياس عمق الصوت (م) 


ثمانية عشر يوماً بدونك 


أ ديسمير 


حين قبلنا بعضنا البعض للوداع 
أنوار الكريسماس الآن 

تومض عبر المدينة . 

عيدان الذرة انحَطّمت 

فى الحقل انحطمّت وهى يني : 
البرك بنهاية العام 

تطوى جَفنّها الرمادى . 

أنواٌ الكريسماس 


تومض عبر المدينة . 


عبر المروج أماما . 

نبات الشيكّران * هى الشئ 

الوحيد اليائع المتبقى . وأنت رحلت . 
رَحتث فى سبات تحت الأغطية 
الليلة الماضية , لم أتم حتى طلوع 
الفجر مثلَ الشتقق وأوراقٌ السنديانة 
هسهست كالنقود , مشانق عالقة . 
نبات الشيكّران هو الشئ 

الوحيد اليانع المتبقّى . وأنت رحلت . 


* تباث يُصنع منه السسُمٌ .(م) 


؟ ديسمير 


نمت الليلة الماضية 

تحت ظل طائر 

يحلّّم بكاسر الجوز * فى الرعى : 
مسجونة إلى عموده الفقرى . مسجونة 
بكل المعانى إلى أصابع قدميه , أرتقب 
موتاً بطيثاً على ثلج ديسمبر الكريه . 
موت أمى جاء فى بقعة النور 

وأمى تصك الباب حينَ أحتاجها 

وكنت على الباب بالأمس , 

كنت فى حيرة , بيضاءً نامية , 


تقول ما يقوله العاشقون 


لكنك فى حلمى 

كنت عرَافاً حجريا 

يسير فى نومه ‏ ولا تتبدّل ملامحه : 
دميةٌ حائك بدأت 

دون سيقان وبالخصر فجوة , يامتطهُرى القديم . 
كُلَكَ كنت من « الموصلين » ** بلون أصفر باهت 
وقد وضعتَّكَ فى ست حجرات لترتيب 

أبوابك وخيوطك المدسوسة وتحدّثت , 

مطلقةٌ صرخةٌ غير مكشوفة 


ىو 


ثم أخذت حَبَة لأنام ثانيةٌ 

فكنت كالمجرم فى عزلة , 

صارٌ مشلولاً ومحنيا 

كل من قطف عيوناً قرمزيةٌ من الرجال . 
بساق واحدة أصبحت وبعدها 
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كنث قطعة لحم فاسدةٌ جعلوك تحملها . 
خُدشث . ولم تُفقدنى . 

فى الكلم يُمنّحَ المرء مثل هذا الحظ السيئ 
وقد طليت هذا . 


* 1111 طائر صغير يغتذى بالحشرات والجوز الصغير . (م) 
** 541051111 نسيج قطنى رقيق .(م) 


75 ديسمير 


هذه شامة 

الفم الرمادئى للعام . 

بالأمس انسللت 

إلى حجرة صيادك : 

حيوانان مدهشان من نوع المرموط وغزال 
خارج بيتنا الريفى المؤّقت . 


فى الطريق إلى « جروتون » 

رأيت أرنباً ميتا 

على الدري »تت 

والغريان تثقّرٌ أمعاءه الخضراء . 

هى الطبيعة . لابد أنك قلت من العرف 


ثم داومت على هذا الخليط . 


كلاب الشمس كانت 

فى السماء أعلى الرأس . 

وأنت ,يا راحلى 

تطارد العالم القديم راحلاً للغرب 
بينما كنت فى المرعَى حيث عصفور الجنك يأآكل . 


نخدي فى مكاننا هدرت ضيفة : 


)ب 
زدق 


ديسمير 


وأين تقابلنا ؟ 

هل كان فى لندن بشارع « كارنييى » ؟ 
هل فى باريس على الضفّة اليسرى 5 
أذلك المكان يمكننى امتداحه ؟ 


لا .يل فى ميدان « هارقارد » 
لدى كشك وكلانا كان يبكى . 
بإمكائى امتداح ذلك المكان - 
فى يوم مقتل جاك كينيدى . 


ويعد ساعة واحدة مات . 
وى وى 


محّه أنهرس من رأسه الذاهلة . 
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فبكينا وشربنا خمرنا على الفور 


والعالم يسترجمع التاريعٌ , التأريخ . 
وكلانا كتب قصائد ما كنا لنكتيها 
ثم بكينا معاً طول الليلة الممتدة 


ووقعنا فى الغرام بأنفاس رقيقة 
ذلك المساء يستدعى الموت للعظماء . 


ل سحميل 


ذلك كان « أوزوالد» فى شهر نوفمير 
منذ أربع سنين طويلة . 

وإنى أذكر 

لقاءنا مرة بالأسبوع أى أكثر غاليا , 
أعرف خطأ ذلك ؛ لكن لدئ أسياياً . 
ولهذا كنت أندفع إلى حجرتك : 
باحداد نعومتى , الأشد لطاقة . 
تعمنا بالحبٌ فى كل قُصوله . 


5006 1008 8 
هذه آخر ورقة مصورة 


فى النتيجة . 


وو م , 
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وأنا أرقب الطيور المحمومةٌ بالخارج 
تخزن الحَبّ فى مناقيرها . 

الرياح عجيبة . 

تصفر الرياح بوبوبى فى موازاتى 
وصنبور المطبخ ينقّط . 


هذه آخر ورقة 

فى كتاب العام . 

الأن يأتينى الأسى 

بينما يتصلّب ثدى الأرض ويضمنٌ 
والقش يحرم إلى المزود . 

وفى أسفل الغديرٍ 

تتجمد الضفادع كالبيادق وتختفى 
كما قد رحلت , يا رجلى الغريب . 


أ ديسمير 


مطر خفيف , هادئ كتفاحة , اليوم ... 

معتدل ومطواع وبدين ولذيذ فى تمام النضوج 
مثل ثانى فبراير الماضى بعيد « جروندوج» * . 
فلن يخرج وسنرقد غرباء 

حتى أنفه الشبيه د مركن هاوس ع يا : 


حتى غيبوبته لم تكن جزاء من الأرباب . 


فكّرنا أنه سيعرض فى عيد التطهير ** 
يعرض ظل « 3* تشييوا » فى الحادية عشرة صباحا / 
فكّرنا أن شيئاً من ذوات الدم البارد سوف يمر 


مثل كاهن ملء فمه ينجر 


بأنه سوف يلاقى ظلّه اليقظ الشاسع . 


010111101108) : حيوان المرموط .و؟ فبراير عيد التطهير .(م) 
#* 082016185 : عيد تطهير مريم العذراء ( ع ) 
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عيد « بيرل هاري » . 

السصلب. 

لا مطر فى الليلة الماضية : بل عاصفة ثلجية . 
جواهر ! اليوم كل عُصَينِ مهم , 

كل حلقة , كل عدوى » كل صيغة 

كلها التى لايد كان الآأربابٌ يقصدون . 


عيد « بيرل هارير» . 

قرم الأوراق . 

الذباب الفضى فى الريح » نجوم صغيرة , 
. بنسات مدّوّرة صغيرة كالجدرىئ 


والمرايا الصغيرة تتشطّى لبعيد 


1 


الس 
9 
زد 


وكل أجزاء الساعة تملأ فنجانى . 


كل صخرة حبر . 

الكل وصل . 

الطيور , الشحّاذون » على شفا الحياة ؛ 
الريشٌ مثل الصخر والطعام مُعلّب . 
والبوم يكره الفثران للمضى إلى الخلاء . البوم مزدهر . 
سيجعل الثلج الطيورٌ تكن , أى تنعزل . 


ْ 


/ ديسمير 


قى الشتاء بدونك أرسل 

بطاقة « فلوريدا » لنفسى 

إلى من يُذكّرنى بالأسبوع 

ما بعد منتصف يوليى وتجاه آخره 

حيث أيامُ الركود النفايةٌ كانت على الرف 
وأنقذنا أسبوع قَضَيتاه معا . 


شت الثعابينٌ غليها 

والألعاب الناريةٌ اللتبقية اشْتَعلّت 

وشمشّمت الكلابٌ الرومانيةٌ عن نيات حشيشة اللين 
حيث مَل فوحها المخصاب . 

جاءت طيورٌ «أبى قُلُنسوةً » الصغيرةٌ قليلاً قليلا 


اسع يب 
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وجثنا كذلك ؛: من احتياجنا . 


نبتةٌ السمّاق برؤوسها الحمراء تستعرض 
وانبعث الدم الحارٌ فى كل حَمّل : 

الطماطم وألفول النابت أسفل « سيريس » , 
قمح الحقلٍ وفثران الحقل جاءَت لتبقى . 

فى الصباحات غٌسلت أطباقنا من بيضها واْربّى 
بليلتنا الأخيرة كلمنا طائر السَيّد *. 


* 00:8111مم7711 , طائر ليلى . له ريش مختلف الالوان .(م)» 


ىل 
ىَ 
هن 


1 ديسمير 


منذ عامين » وأنت جندى احتياط » 
لابد أنك أحرقت 

بطاقة استدعائتك أو 

تصريح غيابك دون إذن 

فى القوات الجوية . تمخّض رأسك 
عن حلول رديثة » حاملاً 

قلبك كالكرة 

إلى الهدف ء وقليك الطيب 

لم يتوقّف أيدا 

عن معرفة خطئه . من « فرسكو » 


بعدها قد صدّعوك 


| 


.| 
ى 
حل 


لتتحول إلى الطب الجوى 


و 0 


الرجال . والبعض قد رحل 
ميت قبل أن يمرض . 


لكنى لم أكتب يوميات 

لذلك الوقت حينئذ 

وتقول إن ما تفعله 

اليوم أسوأ . 

اليوم تتحرر من عبء أجساد الرجال 
الخارجين من قاعدة « تراس » للقوات 
الجوية - تلك اللعينة - 

بلا شجر ء حفرةٌ لغم 

تحاط بالتلال . 

طائرة « ستارلفتر » من ' 

كيتنام ‏ النعش المركّب 


ا 


55 
51 
افق 


تجئ يوماً بعد يوم 

مجرد ثمانى وأربعين ساعة 
بعد الموت : يمادها 

أحيانا كثيرة 

حوالى ستين كَقَدا بملابس المعركة . 


عبر كفن من الأآلومنيوم - 


7 
متسب 
زرف 


هذه البقايا البشرية , 
ودائما الرأس أعلى 
من أصابع القدمين العشرة الصغيرة . 
لهم الأسبقية عندما 

يتم شحثهم عائدين 

مع رواتب أربعة أشهر 
وحصة الدفن 

التى يرفقونها . 

جميع الاحترامات 

لهذه البقايا البشرية ! 

لابد لهم من حارس ! 

فهم مصئفون ! 

لم ينطرحوا بأى 

عربات إسعاف من أى طائرات 
ظلّ بالقٌرب ! أكثر أهمية 

الآنَ من أنهم ماتوا . 

فتقول ٠‏ لقد تم علاجك مثل 


ال-2 
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الهراء حتى قتلت .» 

وبعدئذ جلبوك إلى « كيف » ٠‏ 

هذه البقايا البشرية المرسلة 

على طائرة « ستارلفتر» «٠‏ كارجوماستر» . 
طرد : طائرة «هرقليس» 

حيث النابالم فى طاسة القَلّى » 

النابالم فى عش الموت . 

وماكان فى البيت 

هو « نشيد السلام » - 

إنها واشنطن التى نعتقلها . 


.يآ ,0 ا 7 سورج قات فداو ف | .فى الحسكرية 5 


امس 
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٠‏ ديسمير 


أفكّر اليو فى أصوات حيوان : 

كيف أنه بالليلة الماضية كان ثعلب حَرون 

يعوى مثل شيطان . 

القمر كالسمور أضاء أعلى الأرض 

تُوَيجِاتْ السنديان خُشخّشت كفثران فى قفص . 
كيف أنه فى مارس ترقبنا نبتة الصليبية ؛ 

هذه العيون اللعوب , الأطراف الوامضة بطول البوصة 
والتى تجئ بحَشيّات لزجة للحياة حين يروح الثلج . 


غالبا دون نأمة , يعبا العالم : 

وتنقلب الحياةٌ رأساً على عقب وينغلق القفل . 
ولذلك أتذكّر , اتذكّر حشرات الزيز فى أغسطس '» 
طنيتّها العالى مثل موجة «الهاى فاى » ؛ حاد ورفيع 


ماسوو 
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وحين سألتنى إن كنت كبرث حتى أرفى الجورب 
بكيت وعندها احتّضنتنى كما تهوى 

وطبعاً لم نكن زوجين , كنا كحديدتى المقص 

اللتين اجتمعتا للقّطع ‏ دون مناشفّ عليها هى . هى . 


١١‏ ديسمينر 


ثم فكّرت فيك بالفراش , 

لنسائك قضفة شوكولاةه:وتصدفة يهن 
فى البيوت التى درت إنيها. 

فى شعر رأسك الصوفى الخشن , 

فى يديك العازمتين وبعدها 


ككف ينفكا على اللحاجز حيق كنا اند 


كيف وصلت للذروة وتناولت كاس دمى 

ثم لحمتنى معأ وأنت تشرب ماتى المالح . 
كنا عاريّين . مقشورَين حتى العظام 

ثم سَبّحنا واحداً خلف الآأخرى صعدنا لأعلى 
النهر . النهرٌ نفسة نادانى 

فدخلنا معاً . لا أحد وحيد . 


12 


١‏ ديسمير 


وماذا عنى ؟ 

أعمل يومياً فى أثواب 

البهلوانات بالمدرسة الحكومية 

مع تجهيزات المستشفى . 

ودائماً أسير أمامٌ البواب الذى عنده 
استسقاء على مقعده : 

ذى الخمس سنوات يجلس 

طوال اليوم ولا يتكلم . 

رأسه مثل ذي الخامسة والعشرين. 
كالبالون ,ثلاث مرات 000 
ضعف الحجم المعتاد . هى الطبيعة 
لكنها الطبيعة تعمل هذه الجرائم . 
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أروح لحجرة اللدائن 


الكبيرة حيث يحبس خمسون طفلاً 


ولأى شئ 

يسمون ذلك لعبا بشكل غريب . 
الألعاب ليست حولهم , 

لا تُعطَّى لمرضاى 

لأن الممتلكات قد 


تنكسر أ يحدث لها شئ . 
لانستطيع الخروج . ليس هناك 
ملابس للثلج , وأحياناً لا أحذية 
ولهذا فإن ما ينبغى على أن أفعله 
هى جلب ما يستخدموته . 


تفوح الغرفةٌ بالبول . 

فقط الطفلةٌ ذات الرأسين 
مطهّرة فى مهدها . 

الآنّ أتناول « الهارب» الآلى : 


والطيلة نو الث 

والدف والمفاتيح 

لأجل الأبواب المغلقة فأغلق 
الأصوات : عمياء وحادة . 

وكنا تُصفق بالأيدى ٠‏ 

ونضرب بالأقدام » عفواً . 

عزفت همهمتى وأصوأات 
الهدهدة لكل مريض » كى يناموا : 


غنيت « خرج الثعلب فى 

ليلة باردة »ى بوبى , منغولى 
المفضل يغنّى لى « الثعلب » . 
أخرجت أوشحتى الحرير 
كمجموعة من الأشباح . 
أرادت سوزان الى شاح الآن رق 
وصار الجميعٌ فى فوضى . 
تمايلت بوشاحين أحمرين . 


٠‏ وكنت فى نشوة ؛ 


أصيح « ]أ حبنى » ووه > ووه » 
ورقصنا كلنا متعاطفين . 


١ 5‏ ديسمير 


هل تذكّر ذلك اليومَ فى يونيو الماضى 

بشهر « عيد الجمأل » الطويل 

الذى يسميه الهنود « وأى بيزن » * ؟ 

أخبرتك أن الصيف لم يأت معجلاً ولى بيوم واحد 
وبالتأكيد قامّت بواجبها نتيجةٌ العام 


فمكثنا نهاية الأسبوع فى فندق ٠‏ بووفنستاون » . 


أتذكر تلك العاصفة الرعدية فى يوليى 
والبرق منطلق على التل 

- وارتديت حُفَىَ الخفيف كى أتشجع - 
يتدحرج هابطاً مثل كرة الشط كى يُحرق 
ويعلّق فى شواية الحجر بالخارج , 


لفية من تان ولا تملك جواتهيا؟ 


هل تذكر الزيارات العديدةً للحانات 

من أجل ويسكى أفضل ومرّة الجودار, 
بار « أوقرولت » القديم بصورة واشنطن 
تيدى مقبضة نوعاً على الواجهة 

أو التركى المتوحش بالأعين الحولاء - 
خمر البوريون الثى جرعناها لحدٌ السكّر ؟ 


+ لاعه2 - متخن /زة8 , 


ءٌ ١‏ ديسمير 


الطيونٌ الراحلة 

طارّت من الحم 

لكنها ستعود 

ببوصلة بيت . 

سوف ترجع على الطريق 
الذى به السيرك كل عام - 
مع بهلوانات الجِىّ . طيورنا 
براس سهم تُحكم الحومان . 
منذ عامين اشتريت مقاعد 
للأطفال داخلنا . 

« أطفالٌ من كل الأعمار». 
لشن الستالفن والقتهو هنا : 


ربطت «٠‏ لاتوريا » 

بمعصمها إلى حَبِلٍ يعلى فى السماء 
ها كن 

وهى تؤدى دورها مثة مرة . 
تتمشى الأسود فى 

أقفاصها الوحشية جيئةٌ وذهابا . 
و( رجل المطافىء أنقدٌ طفلى ) 
دعوا الأقزامٌ تجلب لنا الأمل , 
فتعدى إلى المشهد , موتور لعبة 
بينما تأكلّ النارٌ فى اللعية . 
بالخارج ؛ منذ يومين 


ع اق # ته 


قتلّ مهرج على يد مجهول . 


السقف مربوط 

بحجرة الغسيل . 

ربط مهرج صدريّة على أسد 
وأطعمه مثل طفل . 

ملابس الأفراس مثل الجمال , 
كلاب البودل تلبس كالعاهرات 
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فيا دوقال 4 العظيم بأصابع 
قدميه الثمينة ( لا أريد أن أرى ) 


قد تسلق الأفيال 


والأطفال إلى خُلود . 
كما أنهم سلّبوك محفظتك 


١ 4‏ ديسمبر 


ها هنا , نهار السكّير الأعزل . لا 
تقاريرٌَ عن الجئ : لا ثعالب ‏ 
لا طيور .لا سناجب حلوة : 
لا لعب على الكنبة , لا مصائف . 


لا شيء مهما كان مما لديئا ؛ 
لأسمماة: لهرت مكرد سكن 
تسق القن حمكبى ء لأذع : حزين 


بينما أغنّى « بليندد ويسكى بلون» ” 


+ وعدا8 نرم اءتططا/لا لدل«اء131 :من أغانى الجاز .(م ) 


لسسسسميويي 
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١1‏ ديسمينر 


كان ياما كان 

أن كبرت فى غرفة نوم بحجم عشرة سنتات 
وتّشارك فيها آختك . ذلك كان 

بطريق « وست إند» فى مانهاتن . مشتاقاً إلى الريف 
كنت محبوسا بالمدينة ؛ تَحِدق عبرٌ الهدسون 

فى « بلساديس يارك » . 

الطفل فيك يلعب الكرةً الطائرة حتى حلول الظلام . 


كان ياما كان , 

أن كنت الطفلة الوحيدةٌ الممنوع عليها 

تسق سور الجنينة . ولم أتجرأ يوماً على رفع 
صوتى فى منزل ثيكتورئ ملئ بالتّحّف النادرة . 
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عرائسى كانت سليمة #قرصوصضية دؤما 
فى صفوف أنيقة . 
غرفتى سقفُها عال » معزولةً ومليئةٌ بالصدى 


كان ياما كان 

أن قلت ت : «لآن لنا كابينة الآن , 
فلسوف أجرب طاقتى فيها .» . وأقمنا حفلةً الطاقة 
خطت ستائرٌ قطنية . وعلّقنا شهادتك للدكتوراه . 
أشعلنا الموقدَ مرتين . ياحبيبى , ياقملّتى » 
صنعنا كهربيتنا الخاصة وقت الله بالمنزل . 


١ 7‏ ديسمير 


اشتريت اليوم صنوبرة « سكوتش » 
- يالها من شجرة - شجرةٌ عيد الميلاد 
خطبراة كالم لحقاء + ؤغاءة من اللنات 
وصمعٌ الراتنج وزيت التربئتين . 
ياحبيبى » يا قملتى » يا غاتباً عنّى , 
لوحدى فى بيتنا لست ضيفة . 


بصندوقى المشتّرى من « فيف آتد دايم » 
تناولت أجراساً وكُّرات وشرائطٌ فضية 
وأطواقاً قويةٌ من الألوان الحمراء والخضراء . 
وبالنهاية توّجت الصنوبرة المرحة 

بالنجمة الوامضة ؛ وصليب النقاط الخمس 


الذى بتلالاً صوب الناصرى . 


ذكّرنى فعل هذا بجوائز الخريف 

والتى منحناها لأشجارٍ مختلفات , جائزة أولى 
نبتناها على القيقبٍ الصخرئ 

فى « لتكولن سنتر» » ثم خ رجنا إلى 

« وستون » حيث رشقنا الجائزة الكبرى * 


وقمنا بإحصاء للألوان لا السكان . 


السنديان الآرجوانى » شجر الحور المرتجف » 
هذا الشجر الكثيف بألوان العملات القديمة ؛ 
ونبات صريمة الجدى - كل بجائزة على جذعها , 
أرفقناها مع عصافير الحنْ من صمنع أيدينا 

فى عيد كوللبس . جوائز حين يلضم الحمض 
الخضاب والتَسَعٌ قد يشرّب . 


اليوم اشتريث عُصِيناً من نبات الدبق , 


بكل نتوءاته وأوراقه وثماره 
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والزند - ملاك القُبلّة - 
ثم علّقناه فى بيتنا الريفى . 
ياحبيبى » ونأوى إلى الجذر 


ان اثى امه 
أثناء هدنة عيد الميلاد : 


5 لك 
* 56 "1تالا5 النداء817 أوع8 : أفضل شجرة بتولا عند الشروق . من 


اغانى عبد الميلاد .(م) 


ديسمير 


سهم مفاجئ ؛ فتعال ! 
إنى شَهِيّةُ . وأنت رحلت . 
الفقدان آذانى قليلا » رغم 
أنى أنحنى من أجلك . ترانى كقوس . مستعدة . 
عيونى بلون العشب » وشعرى أسمر . 
قَبْلٌ صرّتك ؛ ياسيدّ القيد ! 

كم كل كر فى قدلا بلع 

على » قاسياً وإلى حد ما رقيقا ؟ ٠‏ 

إنى منطرحة كالورقة على رف مطبخك . 


فاون كديا :اهن لكين مهدنة» 
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انظّنٌ » أذعن !قل نعم ! 

ارسمنى كالطفل . أحتاج فحسب 

إلى عينين مدورتين وقبلة صغيرة . 

وحوف «0» صغير . الحلّق سيكون لطيفا . 
ثم تابع إلى الكّتف . ستتوقف عند هذا . 


امسكُنى . أنا داؤك . 

فانزل ببطء رجاءً على الجذع كله 

راسماً خرّزا وأفماماً وشجرا 

ومايشبه حرف « 0 » . لحام بسيط وهتاف قليل 


لأنى اختطف , أقضم , أرقفع » وأترقّق . 


ارسمنى جيداً 9 يحنان . 

هات لى معصمك نئ العّظم وقرنكَ 

الشرين «رالينية لقي اقزنة الحقية الغريية: 
حبيبى , وهأت لئ مع هذا ساعة التمّوجات' 
لأنها الموسيْقى التى قُطْرتُ عليها . 
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احبسنى !وكُن نُشط , يالاعب الأكروبات معى 
وسأكونٌ غايةٌ ناعمة فتكون مسمارا 

ونصير أفرائاً لاهية لأجل « جاك سبرات » 
فتقذف نفسك فى سجنى الدقيق 

ونتناول العشاءَ معأ ثم ذلك 

سيكون مبغانا . 


آخر الديوان 


أ 


ولدت آن سكس تون فى مدينة ني وتن بولاية 
ماسشوسيتس عام ١574‏ . تزؤجت ١5148‏ ولها ابنتان . درست 
فى جصامعة بوسطن وجامعة برانديز : وبدات الكتابة لاه ١5‏ . 
تالت منحة دراسية فى معحهد رادكليف للدراسة الحرة من ١551١‏ 
إلى 15757 : تعلّمت الكتابة الإبداعية فى هارفارد ورادكليف عام 
1 وثالت عدة جوائز ومنحا للسفر خارج البلاد أشهرقا 
جائزة بوليتزر للشعر عام ١5711‏ .لها ست مجموعات شعرية 
ومسرحية وأحدة هى ( شارع ميرسى ) تم إنكاجها في 
ذنيويورك عام ١535‏ . من أعمالها : (كل الجميلين يخصوننى » 
5 ) (قصائد مختارة  )١1714‏ ( عش أو مت 1557), 
( قصبائد حب:1519١):(‏ التحول١ ,)141/١‏ (كتاب الحماقة , 
177 ١)ء(‏ كراسات الموت , 151/4)» ( التجذيف المجهد تجاه 
الرب .51/5 )١‏ . 
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محتوى الديوان 


تقديم 

اللمسة 

القبلة 

الثدى 

استنظاق الوحل متخو القلوى 
ذلك النهار 

أحتفل بمتاعى ٠‏ 

الممنخضمة الغارية 

أغنية لقميص نوم أحمر 

أعشق القاتل 

إلى عاشقى , العائد إلى زوجته 
الانقطاع 

فى ظهيرة ربيع 

عا فقا 

مرة ومرة ومرةم. ٠‏ ش 
تعرفون جميعاً قصة المرأة الأخرى 
نشيد قمر ؛ نشيد امرأة 

أغنية بسيطة للمرأة العزلاء 
عارية القدم 


بابا وماما يرقصان 


الأن 


نكن 
السيد لى 


غناء لسيدة 
نشيد الركبة 


ثمانية عشر يوما بدونك 


عا جا هد احم 


ما كه جه حر قم 


50 
03 
56 
59 
91 
02 
لك 
57 
09 
102 
104 
106 
08] 
10] 
12] 
14 
9] 
121 
22] 
126 
128 
31] 
52] 
134 
37 


-١‏ اللفة انليا 

؟- الرشية رالإسلام 

*- التراث المدريوق 

؛ - كيف نتم كتابة السيئارير 
© - ثريا فى غيبوبة 

-١‏ اتجافات اليحث الساني 
- العلوم الإتسائية والفلسفة 
- مشعلو العرائق 

5 - التليرات البيثية 

٠‏ - شطاب المكاية 
1-مشتثارات 

- طريق الحريو 

17 دياثة الساميين 

١‏ - التليل التفسى والاني 
١‏ الحركات الفتية 

1 - أثيتة السرداء 


- مغتارات 


م١‏ - الشعر التسائي في أمريكا اللاتينية 
4 الأسال الشعرية الكثاملة 


م قعية العلم 
-١‏ خوخة وألف خرلحة 


7 -مذكرات رهالة عن المسرين 


ستجلى الجميل 

4 سظلال المستقبل 

6 سشترى 

7 - دين مصر العام 

77 - التنوع البشرى الخلاق 
1 رسيالة فى التسامع 
5 - الموت والرجود 

"٠‏ -- الوثثية والإسلام [ط؟) 


"١‏ - مصابر دراسة الثاريم الإبلاس 


7 الانقراض 


17 التاريخ الاقتصادى أصريقها النربية 


المشروع القو مى للتوجمة 


جون لوك 

جيمس ب , كارس 

ك , مادفو بلثيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديليد روس 

'.ج .هريكتز ' 


ث ‏ أحمد نرريش 

ت أحبد كؤاد بليع 

ت ١‏ شرقى جلال 

ك . أحمد العليرى 

ت " معمد خلاء الاين متسر 

ت ؛ سعد مصلوج/ وفاء كامل قايد 

ت ٠‏ يوسف الأتطكى 

ت : عصطلي بافر 

ت: مسود معمر علشور 

ت : معد ممتصم وعبدالطليل الأرْدى إصير حلي 
ت ٠‏ هنا عبالفاج 

ت : أحمد محدود 

ت : عبد الوفاب لوب 

ت ؛ حسن ا مودن 

ت : أشرف رليق عفيني 

ت : للقي عبد لرهلي/ فاررق القاضى/ حسين 
الشيخ/ منيرة كروان/ عبد الرهاب طرب 
ته : محمد مصطقي يتيى 

ت : طلمت شافين 

ت ١‏ تعيماعطية 

ت : يمتى طريف الخولى/ بدوى عيد الفشاح 
نت : ماجدة العثاتي 

ت ايد أخبد على الااسري 

ت * سعيد ترفيق 

ت : بكر ساس 

ت ١‏ إبراهيم اللسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 

ته تغبة 

ته مثي أبوسله 

ت؛ بدر الديب 

ت ؛ أحسمد شؤاد بلبع 

ت' عبدالستار الطوجي / عبدالوقاب علوي 
ت 1 مسطفقى إبرنغيم طهمي 

ت ١‏ أحمد فؤاد بلبع 


7 - الرواية العربية ريج آلن : ت د حصةإيراهيم تلنيفت 


ه؟ - الأسطررة والمدائثة بيل + ب . ديكسون ت غليل كلفت 

- تظريات السرد العديثة والاس مارتن ث حياةٌ جاسم محمد 

347 - واحة سيره رمورسيقاها بريجيت شيفر ت. جمال عبدالرحيم 

4 - مدقم المداثة آلن تيرين ت أنور مليث 

الإخريق والعسد بيتر والكرت ت مليرة كروان 

.4 - تعنائكد حب أن سكستيرن ت. محدد عيد إيرافيم 

-ما بعد المركزية الأرريية بيتر جران نك عاطف تمد / إيراضيم لدقي/ معنود لبد 


المشروع القومى للترجمة 
( تحت الطبع ) 


الدراما والتعليم 
الدلاج النفسي التدعيمي 
تاريع النقد الأدبى الحديث )١[‏ 
تاريخ النقد الأدبي الحديث (؟) 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
مسر اللرعوتية 

المختار من نقد ث ‏ س ؛ إليوت 
مسادرالرواية الإسبائر]مريكية 
ثقافة يحشارة أمريكا اللاتينية 
عشرون قصيدة هب 

التراث ادير 

اليب المزدوج 

بعد عدة أسياف 

الحضشارة الممسرية القديية 
التسبيم رالشكل 

خمس مسرحيات أندلسية 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ‏ 868١41؟‏ / 1١9958‏ 


العرقيم الدولى (0- 982 - 235 -1.5.8.215.977) 


ْ سهم مقاجىء ؛ فتعال 31 
10 شهنة .وأنت ركلت . 
ْ الفقدان آذانى قليلا “رغم | 
اتى انكتس من احلل - 
ترانى كقوس . مستعدة . ار 

أختطف ؛ أقضم أرتفع اوترفق . 0 

امسكنى .آنا داوله! - 

1 لم قستطع آن سكستون أن تدرب 
ل ا ْ 
فهى تمكى فى هذا الدنوان عن عاشقة وجيدة . 
تحلم بكل المعانى حتى أصابع قدميها . وتبكى - 
هن سهرالحنان ازكلة ينكد كان سوق 
ل يكون ثانية !) 0 0 
اطلراة بهذا الون من اماء .تر انداء. 


الكن السواد مهلك 0 ْ 
٠ ْ‏ لاء 1 0 الايكيلي اشىء. تطعم 
٠‏ الذاتى 03 85 كنت عرافاً حجليا . “يسير / 
فى نومه» دون سيقان وبالخصر فجوة , 
م با متطهرى 0 


